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إهداء

هدي ثمرة جهدي الذي ثم أولا وقبل كل شيء بعون االله و توفیقه، إلى من أ

تملك قلبا بتدفق منه بینابیع الحب و الحنان و المعطاءة فوق دوافع الكل 

.أمي

كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى قدوتي الأولى في الحیاة الذي أعطاني 

.ولم یزل یعطیني بلا حدود و لم یبخل علي بالدعم المادي و المعنوي أبي

إلى أخواتي العزیزات نبیلة، حدة ،رتیبة، لویزة ،دلیلة إلى الكتكوت الصغیر 

نجم الدین و الغالیین على قلبي كثیرا أحمد و عبد الرحمان اللذین أتمنى لهما 

قتدیت صدیقات العزیزات دوام الصحة و العافیة ،إلى أعز من عرفت و بهن ا

.االلهن،فیروز سامیة ، صبرینة حفظه

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي المحترمة طیب نفیسة على عطائها 

.لأنها لم تبخل علینا بإرشاداتها و توجیهاتها لتوصلنا إلى بر الأمان

وردة



الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى من أنارت دربي بدعواتها و صلواتها و غمرتني بحبها 

.و حنانها

أمي الغالیة الحبیبة و إلى سندي في الحیاة و مثلي الأعلى الذي شهد الدهر 

ما أنا علیه الیوم  أبي الغالي إلى من كانوا نيوصلأعلى عده و جده حتى 

شیماء.زیاد.فلة ، یاسرالأعزاء،عونا و سندا إخوتي 

نسیم .من الكبیر إلى الصغیر و خاصة سامي يإلى أولاد عمتي و اعمام

ملیكة بدر الدین ، إلهام ،أمینة ،خدیجة،.ولید،عبد الباسط،لؤي،أكرم،.ریمة.

أعمامي و أخوالي و خالتي و عماتي و أجداديسمراء،إلى ، ،نوال ،فضیلة

.من یعرفنيو جداتي و كل

یمان ،نسیمة ر ن، إلى زوجي المستقبلي ،إلى كل صدیقاتي صافیة ،سعاد

.نسیمة،كاهینة ،رزیقة ،صبرینة ،وردة ،فاطمة ،عائشة، نورة ،

قدمته لنا طیب شرفة التي اشكرها جزي الشكر على كل مامإلى الأستاذة ال

.إلى الثانوي إلى الجامعةالابتدائيذتي من تسة إلى كل أسانفی

سارة
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:مقدمــــة

تعتبر الرومانسیة إحدى التجارب التي قام بها الإنسان للتعبیر عن المكنونات التي 
تختلج في النفس البشریة، وكان  ظهورها تجدیدا في طریقة الإحساس والتعبیر 

ااكتشافه’والأحاسیس الإنسانیة التي عجزت عنفاستطاعت اكتشاف المشاعر 
.الكلاسیكیة، فكانت بمثابة ثورة ضد القیود التي فرضتهــا هـــذه الأخیــرة 

وقد أقبل الشعر العربي المعاصر إلى التجربة الرومانسیة إقبالا شبه واع متأثرا في 
.ن ومنتصفهذلك بما جاءت به النظریات الغربیة وذلك بین مطلع القرن العشری

هذه التجارب تجربة الشاعر التونسي أباالقاسم الشابي الذي تأثر بالتیار ومن أبرز
في تـونس أحسـن و استطاع رغم قصر عمره أن یمثل المذهب الرومانسيالرومانسي

.تمثیـل ویسهــم فــي نشــره إلى حـد بعیــد 

نسیة التي تجلت في شعره ، وقد وجاء بحثنا هذا لیكشف عن أهم المظاهر الروما
إرتأیناأن تكون دراستنا حوله بإعتباره من أهم المبدعین الذین تجسدت ملامح 

شعرهم، بل لأنه من أهم ممثلي هذا الإتجاه في الشعر العربي الرومانسیة بحقائق
الحدیث وأبرز المؤثین والثائرین سواء من خلال إنتاجه الشعري أو النقدي وتصوراته 

إضافة إلى الإطلاع الواسع على قصائده التي تضمنها النظریة حول الرومانسیة،
على إفتراض أنها »نشیـد الجبـار«فـوقـع إختیـارنا على قصیـدة » أغاني الحیـاة«دیوانه 

تعكس ملامح النزعة الرومانسیة عنده، وهو ماأثار لدینا مجموعة من الأسئلة حول 
: مــا بهذه النزعة شكلت إشكالیةالبحث التالیة الشاعروالقصیـدة فـي علاقته

كیف تقدم الشابي بوصفه أهم رواد النزعة الرومانسیة  في الشعر العربي الحدیث ؟ 
نشید «عامة؟ وفي قصیدةوماهـي ملامح الرومانسیة التي تجلت فـي شعـره بصفـة

بصفة خاصة ؟ » الجبار
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ابة عنها من خلال هذا البحث الذي یتضمن ثلاثة وهذه الأسئلة وغیرها نحاول الإج
. ]التي تتضمن أسبــاب إختیــار الموضـوع وأهمیتــه والإشكالیـــة[فصول تسبقها مقدمة 

. أما الفصل الأول فقد تطرقنافیه إلى مفهوم الرومانسیة، نشأتهـــا ثـــم خصائصهـــا

عر أباالقاسم الشابي مـع الإشـارة إلـى بعض وتناولنا في الفصل الثاني التعریف بالشا
.المظاهـر الـرومانسیة التي تجلت في شعـــره 

وفق ثلاث مستویات معتمدین في » شید الجبار«لنختم بحثنـا بتحلیل قصیـدة الشاعر-
ذلك على المنهج الأسلوبي وعلى جملة مـن المصـادر والمراجـع نذكــر منهـا علــى سبیــل 

: المثـال

. دیـوان أبـي القـاسم الشابـي لمؤلفـه كـرو أبي القـاسم محمـد-

لمؤلفه عبـد العـاطـي » بین الأدب الغربي والأدب العربي« فنون الادب الحدیث -
.شلبـــي 

.الشعـر الحدیـث فــي المغـرب لمؤلفـه یوسف ناوري-

وغیرهــا مــن الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث لمؤلفه أحمدعوین-
.المـراجـع المثبتـة فــي أخـر البحـث 



:الفصل الأول
الرومانسیةالنزعة  
.ومھافھم- 1
.نشأتھا- 2
.خصائصھا- 3
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:مفهــوم الـرومـانسیــة 1-

عدنا إلى تعریفها اإذعرفت الرومانسیة مفاهیم متعددة وإختلفت من محلل إلى أخر و
رجل رومانسي، إمراة رومانسیة، أو منظر: في الإستعمال اللغوي نقول 

الخ، فإننا نقصد بها تلك اللمسة الحنونة الشاعریة التي ...رومانسي،موسیقى رومانسیة 
. تمیز الرجل عن غیره ، وتلك الموسیقـى التـي تحمـل شحنـات عـاطفیـة هـادئـة 

مشتقة من كلمة رومانیوس التي أطلقت على اللغات « والرومانسیة كمصدر
ینیة القدیمة، والتي كانت تعتبر في القرون الوسطى والأداب التي تفرعت عن اللغة اللات

كلهجات علمیة للغة روما القدیمة ،وقصد الرومانسیون بإختیارهم لهذا اللفظ عنوانا 
.)1(»لمنهجهم على المعارضة بین تاریخهم وأدبهــم وثقافتهـم القـومیـة أي الرومـانسیـة

بتعدد المعنى الإصطلاحي « ه یفیدناوإذا ماعدنا إلى المعجم الأدبي واللغوي العام نجد
لكلمة رومانسیة وإختلاف عناصر تحدیدها بحسب الممارسات في تباین إنتماءها إلى 
زمن وجغرافیة منصوصة أو تمایز تصوراتها وتقاطع مواقفها مع الإنسان ومؤسســات 

. )2(»المجتمــع 

سیطر على الآداب والرومانسیة كمذهب أدبي ثورة على المذهب الكلاسیكي الذي 
الصنعة وأمعن في تمجید القدماء، فهي مذهب یهیم في يوقیدها بالعقل ، وأغرقها ف

عالم الخیال وروائعه ، ویغرم 

یحلون الغرائز والدوافع التلقائیة والطبیعیة بالانفعالات الباطنة، فأصحاب هذا المذه
مذهب روحي « ماعیة فهـيمحل العقل والمنطـق والقواعـد الموضوعیــة و النظـم الاجت

معنوي یخرجنا من سجن الحقائق الواقعیة  بما یفیض علینا من قوة روحیة تبعدنا عن 

92ص 2006الجزائر ،محمدأحمد ربیع ، في تاریخ الأدب الحدیث ، دار الفكر ناشرون وموزعون )1(
181ص 2006،  دب 1، دار توبقال للنشر ط 1یوسف ناوري ، الشعر الحدیث في المغرب العربي ج)2(
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قیود المادة والزمان والمسافة، ویهرب من المألوف الرتیب الذي ینصر علـى الفردیــة 
.)1(»والعاطفــة والخیـال على القواعد الإصلاحیة

صبح مذهبا أدبیا قائما بذاته إلا بعدما لایقل عن وعلى الرغم من أن الرومانسیة لم ت
فإن طابعها الأساسي كان الثورة على الكلاسیكیة قرن ونصف من ظهور الكلاسیكیة ،

إن الرومانسیة كانت في جوهرها ثورة : وعلى أصولها وقواعدها كافة حتى أمكن القول 
.لقدیمــةتحریریة لأدب مـن سیطــرة الأداب الإغریقیـة واللاتینیــة ا

: نشأتهــا-02

نشأت الرومانسیة في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في ألمانیا
ثم إنتقلت إلى فرنسا وإنجلترا، ولم تكن تقتصر على الأدب بل كانت طابع العصر كله

:لنا أن نقترب قلیلا من بعض المعطیات التي أنتج في ضوءها مصطلـح الرومـانسیــةو

إنه التاریخ اللغوي لأوروبا حیث كانت اللغات الرومانسیة في العصور الوسطى كلها «
تعتبر لغات مبتذلة ینظر إلیها كلغات مشتقة من الرومانسیة المعارضة لللاتینیة ورجال 
الكنیسة والمثقفین ،ولكن هذه اللغات إنتزعت شرعیة نصوصها الأدبیة في الفترات 

وVomantالنصوص أشكالها المتمیزة بتسمیاتثم أصبحت لهذه اللاحقة
VomonzeوVomanceroالإنجلیزي ین الألماني وبیتبعا للوضعیة التاریخیة للأد
كانت تدل على القیمة المحتقرة لنوع الأدب RomanticleوRomanticlفإن تسمیة

.)2(»العجائي كما لأدب الفروسیة و الأحاسیس الجموحة والمتوقـــدة

فإذا صح أن الكلاسیكیة كانت في القرن السابع عشر فرنسیة قحة، فإن الرومانسیة
» دوستایلمدام« ألمانیاعن طریق كتاباتأروبیة المنشأ دخلت بذورها من إنجلترا و

.137، ص 1994، بیروت 1یوسف عید ، المدارس الأدبیة ومذاهبها ، دار الفكر اللبناني ، ط)1(
.16ص1قا ل للنشر، طبتها، دار تو دالابإمحمد بنیس،الشعر العربي الحدیث بنیاته و)2(
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كانت ففي إنجلتراالثورة،وقد وجدت التربة خصبة لاسیما بعد» ولترسكوت«و» وغوته«
لطقـس الصنیابـــي هـي المقدمـة فــي التعریـف بالمفهــوم،المعمار وأحوال اوالطبیعة

حیث تكون الرومانسیة تلك المنظر الذي تحس أمامه بجلال الطبیعة أو العظمة «
الملحمیة القدیمة وذلك من خلال الأطلال المندثرة وسط الأدغال، ولكن الرومانسیة 

تخیل أو إعادة تصویر ما تعني أیضا شعورنا المستجیب لهـذا المنظـر وقدرتنا على 
.)1(»یثیــر فینـــا

ولیم «ومن أهم الشعراء الذین تجسدت الرومانسیة في أشعارهم الشاعر الإنجلیزي 
.كان یمجد الطبیعة لأنهــا بالنسبـة إلیــه رمـز الحیــاة المتجــددة » بلایك

تصفــو مـن الفرح وروح الإبتهاج وهي روح شاملة یدركها الإنســان حیـث وهي مأثر
الحكمة هي أن ترى عالمنا في حبة رمل، سماء في زهرة  «أن: أدنـاسهـا فكـان یقــول 

.)2(»بریة وأن تفیض على اللانهایة في راحة یدك وعلى الأبدیة خــــلال سـاعـــة

ولو تمعنا في هذه المقولة نجد أنها أقوال ممعنة في الإرتیاء الداخلي ووحدة الوجود 
ولعله إستمد منها النزعة الرومانسیةالموغلة، فمایلاحظ " جبران"أدبیا اللبناني تأثر بها 

یبصر فیما لایرى ویجسد اللامحسوس ویلتمس الأطیاف الهاربة، فكان " بلایك "أن
بیرون،واختفى أثره فیمابعد ووث وكولوردج ،كیش،عالمه مقیما كله فیما وراء العقل،
.ـــلا حیــــاوشلبي وتعاملوا مع الطبیعة تعام

على ید الشاعر الفرنسي 1820غیر أن البعث الحقیقي للرومانسیة كان عام 
وحدد في "تأملات شعریة"حیث نشر دیوان ) 1829- 1790(الرومانسي دي لامرتین

. )1(»إنه التخفیـف عـن القلـب الـذي یتأجـج فـي تنهداتـه« مقدمته معنى الشعر بقولـه

.17-16دالاتها، ص إبیس، الشعر العربي الحدیث و نمحمد ب)1(
.136ص ،االمدارس الأدبیة ومذاهبه،یوسف عید )2(
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عاطفي الفلسفي الذي قامت علیه الرومانسیة هو تیارومن هنا یتضح أن التیار 
التي تستمد مبادءها من الفلسفة المثالیة التي إحتضنت المتمثل في الفلسفة العاطفیة

الذي خالف الكلاسیكیون في " Didrotدیدرو "العدید من الفلاسفة والشعراء أمثال 
معناه على إدراك العلاقات ورأى أن الجمال یقوم« تهم إلى الجمــال نظــرة مطلقــةر نظ

ومعنى ذلك أننا نستطیع أن ندرك الجمال في شیىء دون أن بین الأشیاء وجزئیات،
نقف على مایقترن به ودون أن تبین جمالها في الإدراك الكلي الذي یتلاءم فیه الجزء 

.)2(»بالكل ومعنى ذلـك الإیمــان بعـدم وجــود شیـىء جمیـل جمـالا مطلقــا

أماالتغیر الذي أدى إلى قیام الثورة الفرنسیة والتبشیر بالرومانسیة كان یستند إلى 
على أن الإنسان وكانت تقوم فلسفة روسو» فولتیر« و»جون جاك روسو« فلسفة

لایحمل لغیره إلا الحب ولكن حینما تعقدالفطري كان سعید في حیاته البدائیة،
نسان بالإنسانیة ونشأت فیه طبیعة التملك المجتمع وتشابكت فیه المصالح أحس الإ

والحرص الشدید على مافي یـده، وانـدفـع للحصـول على أكثر حاجاتـه، وقد 
الاجتماعي المتفشي في عصره ودعى هذا المجتمع وقواتیه ذلك بالفساد» روسو«فسر

د إن الإنسان یول«الجائرة إلى إطلاق حریة الرد والمساواة بین طبقاته یقول في ذلك 
حرا، ولكنه في كل مكان مقید بالسلاسل، وأن الإنسان خیر بطبعه ولكن الشرائع 

.  )3(»المجتمـع هـي التـي أفسدتــهوالتقالید والعادات التــي وضعهـا

حمل وتعود بوادر ظهور الرومانسیة في العالم العربي إلى مطلع القرن العشرین،
إحساسه بأن الجمال له شغوفا بالجمال وإذ كان " بشارة الخوري"لواءها في لبنان 

، 1عبد العاطي شلبي ، فنون الأدب الحدیث بین الأدب العربي والغربي ، المكتب الجامعي الحدیث ، ط)1(
.7ص ، 2005الإسكندریة 

.8ص ، المرجع نفسه)2(
سكندریةالا،1أحمد زلط ، الأدب الحدیث الرؤیة والتشكیل ، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر والتوزیع ، ط)3(

.7، ص 2005
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كمصیر الحیاة نفسها، فهو زهرة صباح عابر مول یعبر ولایقیم ولایجد لذاته مصیر
دیمومة في العالم، فكأنه فاجعة الحیاة والموت وهو من هذا القبیل أسس للرومانسیة 

ن والعربیبیهو شأن بعض الرومانسین الغر التي تنتهك كماالصقیلة العبارة والجمالیة
ولم یكن بشارة الخوري من أبناء النظریة الرومانسیة الواعیة ومطران كذلك لم یتمرس « 

واقع همـا خطرا بذلك من الواقع نفسیهما وإنمـاوبالرومانسیة وفقا للوعي المذهبـي،
.)1(»العصر

كتب 1900فخلیل مطران كان المعلم الأول لكل الشعراء الرومانسین العرب، ففي عام 
بها، لافتا الأنظار إلیها، فقد حاول في أغلب قصائده أن في المجلة المصریة مبشرا

:» المســـاء«وجدانــه مثــل قصیدتــهیربــط شعــره و

في  علـة منفـاي لاستشفاءعبـث طوافي فـي البـلاد وعلـة       

بتـي منفـرد ببكائــيابكمنفــردمنفــرد بصبابتـــي،

)2(فیجیبنـي بریاحهـا الهوجـاءشاك فـي الصخـر اضطراب خواطري    

یسجم إحساسه بالغربة فهو فرید منقطع عن العالم ، لا أحد و"علیل الجسم"فالشاعر
بل إنها تشاركه یسمع صوت نفسه، وتنسحب علمه في الوجود فإذا بالطبیعة مریضة،

.عجیــب ضه في إنســاق ر م

ولم یكن مطران الوحید الذي سار على هذا الدرب ، بل إتبع خطاه وسمح على منوال 
التي مثلها بجدارة عبد " جماعة الدیوان"شعراء : العدید من الأدباء الرومانسین أمثال 

المازني لكن هؤلاء إبراهیم عبدالقادرالرحمان شكري ، وعباس محمود العقاد ، و
أن تأثرهم الأكبر في نزعتهم الجدیدة كان بالأدب الإنجلیزي یختلفون عن مطران في

.7صأحمد زلط ، الأدب الحدیث الرؤیة والتشكیل ، )1(
.75المرجع نفسه، ص )2(
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جماعة « ین كمــا عنــد مطــران إضافــة إلـى أدبــاءیین لا الفرنسیوبالشعراء الإنجلیز 
.صاحـب فكرتهــا والداعـي إلیـه أحمــد زكـي أبـو شـــادي » أبولو

في تأید مذهبهم قد أحدثت كتاباتهمظهور دواوین هؤلاء الشعراء النقاد وقد أحدث ف
في الشعر العربي الحدیث، ومن بین النماذج الشعریة الرومانسیة لدى هاماتطورا

لیلــة « التي تمحورت فیهــا مظاهـر النزعـة الرومانسیـة قصیدة و" الدیوان"شعراء مدرسة 
: للشاعـر إبراهیـم عبد القـادر المازنـي یقــول فــي مطلعهــا» وصبـــاح 

خیم الهم على صدر المشوقي
یاصدیق 

لجه اللیل والنـجوموبدت فتي 
.)1(ومضـى یركـض مقـرور النسیـم

: خصائص الاتجاه الرومانسي-3
: الإتجـاه الرومـانسـي هــي ومن بین أهم الخصائص التي یتمیـز بهـا

: العاطفــــة1- 3
یفكر بعاطفته وقلبه درجة الأولى فالشاعرالیعد الأدب الرومانسي أدب عاطفـي ب

المتضاربة بین الحزن والفرح هووجدانه لیصف خلجات نفسه وأشجانها وأحاسیس
: الحبیبـة وفراقها ویقول إبراهیــم شــوقـــي ةالحـب والكراهیـة وملقــا،والسعادة والشقاء 

ذوت الصبـابـة وإنطـوت       وفـرعـت مـن آلامهــا
یـا جـامهــاامـن بقـیــالكننــي ألقـى مــنا      
بحشدهــا وزحــامهـــات عـاد لقلبـي الذكریــا    

)2(رقنــي طویـل ظلامهـــافــي لیلـة نكـــراء أرّ      

.81صأحمد زلط ، الأدب الحدیث الرؤیة والتشكیل ، )1(
.190ص ،شلبي ، فنون الأدب الحدیثعبدالعاطي )2(
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تكمن قوة الشاعر وإبداعه في التعبیر عما یختلج في نفسه فالعاطفة عنصر فعال 
علیها الشعر الرومنسي حیث جاءت الرومانسیة فالغت قوانین و خاصیة عامة یتكئ 

الأحاسیس والعواطف كما العقل الصارمة و أطلقت العنان للقلب شجون بإعتباره مركز
یون أسرفوا في الإئتمان العاطفي حیث تحول أدبهم إلى مایشبه التهویم سأن الرومان

ض العصر قد أطلقه فمر «بمــرض العصـرىبالحــزن والكآبة حتى دعغواصطب
بیـن قیـفن عجـز الفـرد عـن التـو عالنفسیة التي تتولد لك الحالةتیون على سالرومان

الفرد الذي یصبح ضرورة  یعبرون عنها  شقاء هذا القـدرة والألـم سیـؤدي حتما إلى 
.)1(»ویتخذون الشعر وسیلة لشكواهم والأنین منه والتمــرد علیــه

في هذا المجال و فيالمراتب الأولى في كتاباتهم  شعراء العرب أیضاكما إحتل 
.إلخ... ران خلیل جبران ، وعبد الرحمــان شكـــري بمقدمتهم نجد ج

: الطبیعــــة 2- 3
تعتبر الطبیعة عند الرومانسیین ذلك الملجأ الذین یشكون فیه ألامهم وأحزانهم 

خلوقات ص التي  تبادلهم العواطف والأحاسیسمالن الأرواح و یمتخیلمعتبرین أو
یرتمون بین أحضانهالاجئین إلیها یون یهتمون بالطبیعة وسوكان الشعراء الرومان« 

محاولین العثور على الطمأنینة والهدوء، والبحث عن الأمن بین ربوعها مبتعدین بذلك 
شــرور العـالــم إلــى عن العالم المادي وعالم المدینة،على وجه التحدید،هاربین من 

. )2(»صفـاء الطبیعــة ونقـائـهــا

.94ص ،محمدأحمد ربیع ، في تاریخ الأدب العربي الحدیث)1(
الإسكندریة ،1ط ،أحمد عوین، الطبیعة الرومانسیة في شعر العربي الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر)2(

.108، ص 2001
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الذي كان یرتمي بكیانه كله بین " دجریكولو "ومن هؤلاء الشعراء نجد الشاعر الإنجلیزي 
وات تأثیرات عذبة سأبني معبدي اإن العالم السم«أحضان الطبیعة فیجعله قبته ومعبده

دى الزهرة البریــة الــذي أزجیــه إلیــك یــافي الحقول وسأجعل قبتي السماء الزرقاء وش
. )1(»إلـهـــي 

رفیقا وأنیسا وو اتخذوهالهماونرى بأن الشعراء الرومانسیون رأوا في الطبیعة ملاذ
إلیها وقت الأزمات والمحن والدفاع المتمثل في ضعف النسبة وكذلك من هؤلاء ؤوالج

على صحبة بقاء بین ربوعهاالو الشعراء الرومانسیون الذین یفضلون الطبیعة ومظاهرها
الأمواج أو الجلوس على صخرة والحلم عند« بیرون حیث یقول الإنسان نجد لورد

ظلال الأشجار في الغابات ونشد أن الأماكن تحول ببطء خلال العلى حافة الهاویة و 
.)2(»النائیة عن سلطـان الإنسـان والتـي لـم تطـؤهـا أقـدام كـانـت فـان

فالطبیعة كانت وستظل اللون الساحر في قصائد بعض الشعراء العرب ومن هؤلاء 
: تهیم بروحهــا وراء مظـاهــر الطبیعـــة فتقـــول " جمیلة العلالي"الشعراء نجد 

أهـــم بــروحــي           وراء الغیــــوم

لأكشــف ســــر           حیــاة النجــوم

ـرومیكطیـــر وأهــرج عمــري         

)3(حیـــاة الصفــاء           وحلــو الامـــل

كما یرتبط بهذه الظاهرة ظاهرة أخرى وهي إحساس هؤلاء الشعراء بأمومة الطبیعة و
إن الطبیعة                       « إذ یقول " بیرون"الإنجلیزي الرومانسي نراه عند الشاعرمن ذلك ما

.108، ص لحدیثأحمد عوین ،الطبیعة الرومانسیة في شعر العربي ا)1(
.109ص ، المرجع نفسه )2(
.127ص ،المرجع نفسه)3(
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أتلقى موضوع إلهامي من يفدعنهاعلى الرغم من تنوع مظاهر م أالعزیزة لازالت خیر
.)1(»قلبها العاري ،أنا الطفل الباربها، وإن لــم أكـــن عندهــا أعـز بنیهـــا

: یعتبرون فكرة أمومة الطبیعة هامة ویقــول فــي هــذا الصـــدد " أبولو"وإن شعراء مدرسة 

فـي ابتعادي أعانــي دهـري العــاديوأمـي الطبیعــة فــي نجــواك إسعــادي

)2(كــل نبـت نبیــل وحیـك الهــاديو ر  وفـي حمـس إخوانـي مـن طـائــ

سعدون یم الحنون أو الحانیة ویعني هذا أن شعراء الرومانسیون یرون في الطبیعة الأ
یدخل منها مع العلم وقد تفتح الطبیعة أبوابا كثیرة للشاعر الرومانسي بین أحضانها ،

.بأن الطبیعــة عنصــر فعــال فــي الشعـر الـرومـانســي 

لاني غامضا ، یفضل الشعر عن الفلسفة، والعاطفةعلى المنطق، عقلا یثق بالنهج ال«
والمثالي على الواقعي ،والأمل على التلاؤم مع الواقع والطبیعة عند الرومانسي معبد 

.)3(»عندمــا تقســوا الحیــاةیــأوي إلیــه ، لیستجمــد 

فیقول في ) الطبیعة(هـذا اللــون نظم في"ورث و وردز"وكذلك نجد الشاعر الإنجلیزي 
:) زهور النرجس ( قصیدته

امثــل السحایــلقــد همــت وحیــدا

تسبـح عـالیـا فـوق الودیـان والتـلال

رأیــت حشــدا–فجـــأة -عندمــا 

.127أحمد عوین ،الطبیعة الرومانسیة في شعر العربي الحدیث ، ص)1(
.127ص ،المرجع نفسه)2(
الإتباعیة الرومانسیة الرمزیة ، –نسیب نشاوي ، مدخل إلى دراسة المدارس الادبیة في الشعر العربي المعاصر )3(

.107، ص 1984دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
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النـرجس الذهبیــة والالــوانمــن زهــور 

)1(هنــاك إلــى جـوار البحیـرة تحت الأشجـار

ویعني ذلك أن كل الشعراء الرومانسیون كانوا یتغنون بمظاهر الطبیعة الجمیلة وخاصة 
الریف الساحرة وكذلك التغني بالمشاعر المختلفة التي تعتري الإنسان حینما یحس 

.ــي والعــذاب الـروحــيبالوحدة والألــم والقلــق النفس

:الخیــــال -3-3

یعتبر الخیال من أبرز السمات التي یتمیز بها الإتجاه الرومانسي وقد تعتبر 
قضایا المجتمع والطبقات الفقیرة فیه عندب العالي أي أنها معتزلةالأالرومانسیة بأنها 

وكثیرا « والرومانسیون یجدون لذلك تبریرا فتعلقهم بالمثال یبعــدهـم عــن الـواقــع 
جبال یخاطبونها  فـــي المایحسون بأنفسهم فوق عامة الناس، وأنهم یتوجهون إلى 

. )2(»الأحلام

اطبون الأحیاء والجماد شعراء الرومانسیون یهیمون في كل واد ویخالولذلك نجد 
" أبي القاسم الشابــي"ویجسدون المعاني الحسیة ویصفونها بأوصاف بشریة مثل الشاعر 

لذلك نجدهم یبحثون عن عالم فیه و"أیها الحب "دته یقصفيونجده یخاطب الحب
عن كل مایعكــر اه بعیدالهدوء والسلام والصفاء والنقاء وعذوبة الأمال لكي یعیشون فی

. جــوهـــم

.22ص ،العربي الحدیثالرومانسیة في شعرأحمد عوین ،الطبیعة)1(
.09ص ،عبدالعاطي شلبي ، فنون الأدب الحدیث)2(
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العدسة «خیال أكثر من إهتمامه بالعقل فالخیال الیهتم الأدب الرومانسي إهتماما كبیرا ب
یلحظـه أصیلـة فـي شكلهـاالذهبیة التي یرى الشاعر من  خلالهـا موضوعـات ما

.)1(»ولـونها

الاتجاه إلى الحلم و« هذا تقدم الخیال عن العقل والمنطق والهروب من الواقع بویعني 
وطلب الإنعتاق والرحیل عبر المكان بزیارة البلدان البعیدة أو عبر الزمان بالارتداد إلى 

.)2(»القـــرون النفسیـــة

ج اللغة الوحیدة لنقل المشاعر القویة الدفینة وكذلك مجال در و كولالخیال عندیعتبرو 
. ـو وسیلـة لإدراك الحقـائـــقالإبداع وهو الذي یمنح العمل الفني وحدتــه وه

والخیال الثانوي ونلمس في يولالخیال الأ:یقسم الخیال إلى نوعان كولوردجإن و
ولي هو القوة فالخیال الأ« نسان الخیال الأولي ، القوة البارزة في  كل إدراكات الإ

.)3(»ة والعمل الاساسي في كل إدراك الإنساني وهو ذو وظیفة  علمیـــةیالحیو 

:عندهأمـا الخیـــال الثــانـوي 

ي، وهو یتفق مع الخیال كار إنه صدى للخیال السابق ویصطحب دائما بالوعي الإد« 
ولي في نوع عمله ولكنه یختلف عنه في درجته وطریقة العمل ، لأنه یحلل الأشیاء الأ

. )4(»جدیـــد، فهو یؤلف بینهما ویوحدهما ویتسامى بها لیخرج من كل ذلك بخلــق 

ویعني هذا أن الخیال الثانوي له قوة وقدرة على تمثیل الأشیاء فیحولها من مدركات إلى 
.التجـریدیـة والخـواطـر النفسیــة فكــارتعابیر والتي هي في الواقــع تجسیــد للأ

.10ص،فنون الأدب الحدیث، عبدالعاطي شلبي )1(
.107ص ،نسیب نشاوي ، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر )2(
.09ص ،فنون الأدب الحدیثعبد العاطي شلبي ، )3(
.10المرجع نفسه، ص )4(



:الفصل الثاني
تجلیات الرومانسیة في شعر    

.أبو القاسم الشابي 
.نبذة عن حیاة الشابي-1

.مظاھر الرومانسیة في شعره-2



الشابيالقاسمأبوشعرفيالرومانسیةتجلیاتالثانيالفصل

17

:نبـذة عـن حیـاة الشـابـي- 1

في توزر بتونس،وكان والده محمد ) فبرایر(شباط 24ولد أبو القاسم الشابي في 
مدن عدة من البلاد، مما حرم الشابي الشابي قاضیا تطلبت وظیقته هذه دوام التنقل في

الإستقرار في مدرسة واحدة لكن هذا التنقل في الوقت نفسه أكسبه معرفة بتعدد متعة 
.البیئاتالإجتماعیة والطبیعیـة فـي بـلاده ممـا سـاعـد فـي إنضـاج تجربــة فـي زمـن مبكــر

وأنظــــــم إلــــــى حلقــــــات " قــــــایس"تلقــــــى الشــــــابي تعلیمــــــه الأول فــــــي الكتــــــاب فــــــي بلــــــده 
ـــــغ الثانیةعشـــــرة مـــــن الـــــدروس التـــــي كانـــــت تقـــــام فـــــي  ـــــدة، عنـــــدما بل بعـــــض جوامـــــع البل

ــــه لــــم  ــــدو مــــن خــــلال مــــذكراتها ورســــائله أن ــــة ویب ــــى جــــامع الزیتون ــــوه إل العمــــر أرســــله أب
ـــــك الجـــــامع،فراح یكـــــون لنفســـــه ثقافـــــة واســـــعة  ـــــیم فـــــي ذل یكـــــن راضـــــیا علـــــى حـــــال التعل
تجمـــــع بـــــین التـــــراث العربـــــي القـــــدیم فـــــي أزهـــــى عصـــــوره وروائـــــع الأدب الحـــــدیث فــــــي 

. العــراق وسوریــا والمهجـــر مصر و 

عرف الشابي وعمره لایتجاوز الخامسة عشر أول تجربة حب في 1924وفي عام 
فقد تحصل على 1927حیاته فنظم شعرا وهو في هذا الطور من صباه،أمافي سنة 

ولم تشبع هذه الشهادة طموحه إلى عیش كریم، فانتسب لكلیة الحقوق " عالتطوی"شهادة 
زواج غیر موفق ،: هذه الحقبة من حیاته إصتدم الشابي بنكبات ثلاث وفي ظل 

.شعـــرهوقد أثر ذلك سلبا علــى مجــرى حیـاتـــه ووموت والده ،،دامٍ وحب مخفقٍ 

ألقـــــى الشـــــابي محاضـــــرته الشـــــهیرة حـــــول الخیـــــال الشـــــعري عنـــــد العـــــرب وذلـــــك فـــــي 
خلالهـــــا بـــــدد الكثیـــــر مـــــن المفـــــاهیم التـــــي مـــــن 1929عـــــام ) فبرایـــــر(ول مـــــن شـــــباط الأ

ـــــاة وأثـــــر الـــــنص فـــــــي بنـــــــاء الخیـــــــال  ـــــة حـــــول الشـــــعر وطبیعتـــــه ودوره فـــــي الحی الخاطئ
.الشعــري وإبداعـــه 
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ـــــد1929وفـــــي أواخـــــر عـــــام  ت أعـــــراض المـــــرض فـــــي الظهـــــور علـــــى الشـــــابي إذ أب
ــــح معهــــا وســــائل العــــلاج فــــي حینــــه، ممــــا  ظــــل یشــــكو مــــن متاعــــب فــــي القلــــب لــــم تفل

إلـــــى تـــــدهور حالتـــــه كثیـــــرا، فوافتـــــه المنیـــــة وهـــــو فـــــي المستشـــــفى فـــــي أكتـــــوبر مـــــن أدى
. )1(ونقل جثمانه إلى توزر وفیهـــا دفـــن1934عام 

:فـي شعـره مظاهــر الـرومانسیـة-2

الطبیعـــــة،:مــــن بــــین أهــــم ملامــــح الرومانســــیة التــــي وردت شــــعر الشــــابي نجــــد 
.بالألـم والتشـاؤمالمرأة والحـب ،الإحسـاس الحـاد 

:الطبیعـــة 1-2
ـــــــي كـــــــانوا ـــــــره مـــــــن الشـــــــعراء الرومانســـــــین بمظـــــــاهر الطبیعـــــــة الت ـــــــأثر الشـــــــابي كغی ت

یلجـــــأؤون إلیهـــــا ویســـــتلهمون العـــــزاء فیهـــــا ویرتمـــــون بـــــین أحضـــــانها محـــــاولین العثـــــور « 
علــــــى الطمأنینــــــة والهــــــدوء والبحــــــث عــــــن الأمــــــن بــــــین ربوعهــــــا ، مبتعــــــدین بــــــذلك عــــــن 

.)2(»العـــالم المـــادي هـــاربین مـــن شـــرور هـــذا العـــالم إلـــى صـــفاء الطبیعـــــة ونقـائهــــــا
ومــــا یمیــــز شــــعر الشـــــابي أنــــه اســــتطاع أن یمــــزج إحساســـــه بمظــــاهر الطبیعــــة مـــــن 

لأســــــراره حولــــــه فنجــــــده قــــــد اتخــــــذ مــــــن الغــــــاب والعصــــــفور والزئبــــــق  والبلبــــــل مســــــتودعا
ة یلجـــأ إلیهـــا ویبـــت إلیهـــا شـــكواه فهـــو یراهـــا الطبیعـــوهمومـــه، لأنـــه لـــم یجـــد أفضـــل مـــن

. مبعث راحته النفسیـة التـي یصبـو إلیهـا ومدعـاة سكـون وطمأنیـن نفسـي 

ــــى الغــــاب«والشــــابي فــــي قصــــیدته ــــدما یكــــون » إل ــــه عن ــــذي ینتاب یشــــیر إلــــى الشــــعور ال
وســــــط الغــــــاب یتجــــــول بــــــین ربوعــــــه، إنــــــه شــــــعور یبعــــــث فــــــي نفســــــه البهجــــــة والســــــرور 

، 2003،الأردن1طمدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ، دار السیرة للنشر والتوزیع ،إبراهیم خلیل،،ینظر)1(
.174- 173ص

.108ص الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ،، أحمد عوین )2(
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عــــــالم مــــــن الخیــــــال والأحــــــلام بعیــــــدا عــــــن عــــــالم الأوهــــــام والأثــــــام فینســــــیه ویقــــــوده إلــــــى 
:بذلك كــل همومــه وأحزانــه فیقـــول 

الأحـلام ووالشعــر والتفكیــرفـي الغــاب دنیــا للخیـال والـرؤى     

حـرم الطبیعـة والجمــال السامــيفـــي الغـاب الحبیـب وإنـه

ظهـرت فــي نـار الجمــال مشـاعـري      ولقیــت فـي دنیــا الخیــال سلامــي 

)1(سكــري مــن الأوهــام والآثامونسیـــت دنیـا النـاس فــي سخـافــة      

ومــــــن المظــــــاهر الطبیعیــــــة التــــــي یمكــــــن رصــــــدها عنــــــد الشــــــاعر إهتمامــــــه بموســــــم 
ــــــد أغلــــــب الشــــــعر  ــــــف وهــــــي میــــــزة عن إذ نجــــــد وصــــــفهم « اء الرومانســــــین العــــــرب الخری

ـــــــــــذبول والفنـــــــــــاء والمـــــــــــوت  ــــــــــــم ویمتــــــــــــلأ خـــــــــــریفهم كـــــــــــذلك بال للخریـــــــــــف یمـــــــــــلأ دواوینهـ
. » ــاالخـریــفیبقـا«ومـن ذلك قـول الشـابـي في قصیدته )2(»والحـــداد

لیالــي الخریــف القـوى العسـوفو بیـن الغصـون التـي جـردتهـــا    

تمــادت بـــه غفـوات الكهـــوفوقفــت وحولـي غدیر موات        

)3(قضــت فــي حفافیـه تلــك الـزهــور      فكفنهــا بالصقیــع الخـریــف

فالشاعر في هذه الابیات یقف بین الغصون العاریة من أوراقهــا علـى أثر فعـل 
والشاعر في ذلك یجاوره جناحیها،والموت علىءالیالـي الخریـف القـوى التـي تحمــل الفن

الأزهار على جوانب هذا النهر الذي انعدمت فیه الحیاة تتأثرحراك فیه ونهر میت لا

ص ، 2004، بیروت1طالنشر،أحمد فاضل، شرح دیوان أبي القاسم الشابي، دار الفكر اللبناني للطباعة و)1(
222.

.121ص الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث ،، أحمد عوین )2(
.83ص ، الدیوان )3(
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یدل علـى البــرودة والجمـود وهكــذا أحـس الشـابـي المیتة التي تلبس الصقیع كفنا مما
.   بالخــریف

العـــــــرب عامــــــة وأبــــــو القاســـــــم الشــــــابي خاصـــــــة وممــــــا هــــــام بـــــــه الشــــــعراء الرومانســــــیین 
. )1(»لأن اللیل ملىء بالأسرار التي لاتـدرك ،وهــو منــار الأحـــلام«ظاهرة اللیل 

ملیـــــــىء بـــــــالأحلام، بـــــــالأحزان ، «أمـــــــا لیـــــــل الشـــــــابي فهـــــــو كلیـــــــل أكثـــــــر الرومانســـــــین 
ــــرغم  ــــى ال ــــذاتها عل ــــك متهالكــــة ب ــــي كــــل ذل ــــة ف ممــــا بالعاطفة،بالســــكون ،بالغمــــام والتجرب

یقــــول )2(»كســــا الشــــاعر هــــذه الصــــورة مــــن لبــــوس نفســــي تتجلــــى فیــــه أفــــة الرومانســــیة
:التــي یبتـدأهـا بفكـرة أن اللیــل مثـار الاحـلام » في الظلام« في قصیدته

ـة اللیـل الحزیـن               زمــرة الاحـــلام یوفرقـت في دج

)3(ملؤهـا الآلامفوق سـرب مـن عمـامـات الشجـون     

افاالشـــــاعر فـــــي غمـــــرة ســـــكون اللیـــــل ترفـــــف علیـــــه أســـــراب الأحـــــلام التــــــي تعلــــــو ســــــرب
.لام مـن الاحـزان المتراكمـة التـي تمـلأه الآ

: المــرأة الحــب و2-2
لقد نالت المرأة في شعر الشابي رتبة عالیة لم تظهر بمثلها من قبل في الأدب 

التعبیر هو شاعر الحب بلا منازع ولشدة إنجرافه بهذا التیار راح فإن صح «القدیم 
.)4(»یقدس المرأة فهي  كالوردة بیــن الأشـواك كالــزهرة الجمیلــة فـي غــاب

.118ص ،الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث،أحمد عوین )1(
.178ص ،یوسف عید،المدارس الأدبیة ومذاهبها)2(
.23ص ،الدیوان)3(
.182ص یوسف عبید ،المدارس الأدبیة ومذاهبها ،)4(
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صـــــلوات « ومــــن أروع القصــــائد التــــي نظمهــــا الشـــــابي عــــن الحــــب والمــــرأة قصــــیدة 
ــــــي هیكــــــل الحــــــب ـــــــول » ف ـــــــر الرومــانســـــــي یقـ ـــــــوج الشعـ ــــــارزا لنضــ ــــــي تعــــــد نموذجــــــا ب الت

: فیهـــا 

كاللحــن كالصبــاح الجدیـــدعذبــة أنـت كالطفولــة كالأحلام       

كالـــورد كإبتســام الولیـــــدــة الغمـــراء  كالسمــاء الضحــوك كاللیل

وشبـــاب منهــم املـــودیالهــــا مــن وداعـــة وجمــال           

)1(التقـدیس فـي مهجـة الشقـي العنیــدیالهـــا مــن طهـــارة تبعــث        

الشابي یضفي على المرأة صفات تتجاوز صفات ففي هذه الابیات یتضح لنا أن 
المدمرة كاللیلةكالسماء وكالصبح وكالأحلام وكالطفولة والإنسان فهي عذبة،

كإبتسامة الطفل البريء وكالغصن الناعم الطريء وهي كالبراءة والطهر ووكالورد
.)2(اللذین یبعثــان فــي الجــامد كــل معـانـــي التقــدیس

مؤكـــــدا علـــــى جمـــــال روح المـــــرأة » الجمـــــال المنشـــــود«قــــــول كذلــــــك فـــــي قصـــــیدته وی
:نـــه هــو الأساس فـي الحــب الصــادق أوعلــى 

ویمضــي بحسنـه المعبــود وربیــع الشبــاب یذبلـــه الدهـــر 
.)3(الروح غصنـا علـــى الزمـان الابیـدغیـر بـاق فـي الكـون إلا جمــال 

فالحــــــب عنــــــده « نوللشــــــابي موقــــــف مــــــن الحــــــب یتماثــــــل مــــــع موقــــــف الرومانســــــیی
ضــــرب مــــن الخــــلاص الــــذي ینجــــو عبــــره الإنســــان مــــن مشــــكلات حیاتـــــه الیومیــــة فهــــو 

.152ص الدیوان ،)1(
.178ص،إبراهیم خلیل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث،نظری)2(
.135ص ،الدیوان)3(



الشابيالقاسمأبوشعرفيالرومانسیةتجلیاتالثانيالفصل

22

ـــــــة وأوانیلاقیهمــــــامــــــن التعاســــــة والشــــــقاء اللــــــذینبمهــــــر  ـــــــول )1(»فــــــي كــــــل ساعـ إذ یقـ
:» الحب « فــي قصیدتــه

مـن السمـاء فكانـت ساطـع الفلــق الحب شعلــة نــور ساحـر هبطــت

ومزقـت عـن جفــون الدهــر أغشیــة       وعــن وجــوه اللیالــي یرقـع العنــق 

)2(یضـاء الفجــر والشقــقالحــب روح إلهــي، مجنحــة             أیـامـه ب

فأضـــــاءت كـــــل ءفـــــي هـــــذه الأبیـــــات یمجـــــد الشـــــاعرالحب الـــــذي یعـــــد نعمـــــة مـــــن الســـــما
متهــــا وهــــو غالنــــور المقــــدس إنــــه ســــحر الحیــــاة ونمــــا فــــي الكــــون، إنــــه الــــروح الإلهــــي و

ــــة تتصــــادى فیهــــا ضــــحكات  ــــاة جمیل ــــي غصــــة عــــین حی ــــاة التعســــة ف ســــحر یجعــــل الحی
. )3(»النــاس المتفرقیـــنقلوبوالمنشدین وتتألف فیهاالمجدین وأغاني الشعراء 

:التشـاؤم الإحسـاس الحــاد باللألـم و2-3

بسهامها والشابي كشاعر هأصابتظاهرة الألم ظاهرة عامة لم تترك شخصا إلا و
ضغوطات نفسیة :عالج هذه الظاهرة في معظم قصائده  لأنه كان یعاني الأمرین 

وفراق حبیبته فضلا جسدیة، فالضغوطات النفسیة نتجت عن فقدان والده،وضغوطات 
عن الأوضاع السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة التي لحقت به وبشعبه بسبب 

لام مجتمعه وطموحات أمته بكل مافي بیئته من متناقظات آعالجفالشابي« الإستعمار
داخل النظریات المستحدثة لتوغلوعبر عنها تعبیرا رومانسیا صادقا هكذا وحده دون ا

نما هو إحساس الفنون وشعوره الشفاف وإندماجه الكلي في إ أو التأثر بتیارات وافدة ، و 

.177ص . إبراهیم خلیل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث)1(
.69ص الدیوان ،)2(
.177لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص إبراهیم خلیل ، مدخل )3(
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إرتباطه الفعال بمیراثه الحضاري وطموحاته إلى مستقبل یتبرعــم فـي وجدان أمته و
.)1(»طیاتــه الألـم الحـالــم

وكـــــــان لهـــــــذه الحـــــــوادث تـــــــأثیر عمیـــــــق فـــــــي حیـــــــاة الشـــــــابي وشـــــــعره الـــــــذي إنطبـــــــع 
ــــــذا یشیـــــر الشـابـــــي فــــــي قصیدتـــــههبطــــابع الحــــزن والإحســــاس بالكأبــــة والمــــرارة وإلــــى 

: فیقــول » للتـاریـخ « 

والمجــد والإثــراء للأغـــراب ـن الشعـب یـأكـل قلبــه         بالبــؤس لإ

)2(كالشــاة بیــن الذئــب والقصــابمقســم  لجفــون،والشعـب معصـوب ا

لام الشـــــابي النفســــــیة ظلـــــم المجتمــــــع لـــــه فهــــــو یبـــــذل قصــــــارى جهــــــده اومـــــن أبــــــرز 
الثقـــــافي وتـــــوفیر الســـــعادة لـــــه للـــــدفاع عـــــن حـــــق شـــــعبه والرفـــــع مـــــن مســـــتواه الفكـــــري و

ــــــــــلال حیــــــــــث یقــــــــــول فــــــــــي یظفـــــــــر عنـــــــــده بإقبـــــــــال ولا لكنـــــــــه  نبـــــــــيال« قصیدتــــــــــه إجـ
:» المجهــول 

وتخــص الدهــور فــي لیــل ملـس أنــت روح غبیــة تكــره النــور        

)3(حوالیـك دون أمس وحـسأنــت لاتـدرك الحقـائـق إن طـاقـت      

ولأن الشعر عند الشابي تجربة وذوف بمافي الداخل من أحاسیس وعواطف 
مایمر بخاطر حزین أو كئیـب حتــى یســارع إلـى نظــم قصیــدة  في هذا فهو وخواطر،

:التـي یقــول فیهـــا» الكآبة المجهـولـة«مثل قصیدتـه

أنــا كئیـب

.172صیوسف عبید ،المدارس الأدبیة ومذاهبها ،)1(
.188ص الدیوان ،)2(
.124ص، المصدر نفسه )3(
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أنــا غریـب

بتـي فكـرة مغـردةآك

)1(مجهولــة مـن مسامع الزمـن

بة آها كآر فبة كغیره من  الرومانسین آففي هذه الأبیات یشكو الشاعر الحزن والك
صبحت علامة فارغة لیست في عالم الحزن أحد حتى كلتفوق كل وصف وتتجاوز 

بـة تشبـه أن تكــون فكــرة مغـردة ومما زاد من آفحسب بل فـي عالـم الزمـن أیضـا وفـي ك
ه ملاذ لام الشابي عكر علیه جو حیاته أكثر من ذي قبل موت أبیه الذي كان یراآحدة 
عندما تشتد به الأحزان وتثقل كاهله المشاكل والأحداث ففي  قصیدتهلنفسه

: یشیـــر إلــى ذلـــك » مــوتیا« 

اء ظهـــري ز مـــت بــالأر صیا مـوت قــد مزقـت صــدري           وق

)2(أي سخـــريوسخــرت مـنقورمیتنــي مــن حـالــ

ففي هذه الأبیات نجد الشابي یصرح صرخة ملیئة بالذكریات ممزوجـــة بالأحــزان 
لم عنده السمة الغالبةإستعذاب الأفكان النزوع نحو الحزن و« جــراء هــذه الفــاجعــة

تمرد كانت أغانیه معظمها على تلك الشاكلة فكلها حزن وبكاء وعلى نفسه وشعره فقد
منبع یـه وحالألم الذي یعصر قلبــه عصـرا وكــأن هــذا الألــم هـو مبعـث و وشوع لهذا 

.»تحركت بداخل نفسه الباطنة  عبقریتــه الشــاعـــرة شاعریته فلولاه ما

.37ص ،الدیوان )1(
.118ص ،المصدر نفسه )2(
 67ینظر ، أحمد عوین ، الطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي المعاصر، ص.
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:المستوى التركیبي1-

وهو عنوان واضح " نشید الجبار"وإن أول ما یلفت الانتباه في هذه القصیدة عنوانها 
كل الوضوح لیس فیه غموض ویعتبر هذا العنوان الكلمات المفاتیح لهذه القصیدة وبها 

وهاتان الكلمتان ] جبار+نشید [ یفتح بابها ویفهم معناها، إذ یتكون من كلمتین هما 
رد یردد نشید مالاسنادیة على صوت ینبعث من إنسان متتدلان من خلال علاقتهما 

لیلنا للقصیدة نتطرق حوفي ت). تحدي عامل الموت والتمسك بعامل الحیاة( التحدي 
في البدایة إلى المستوى التركیبي الذي یعتبر الخطوة الأولى في المنهج الأسلوبي وهو 

ثل في الأوضاع التي كانت الذي یكشف لنا الدافع الأساسي لنظم هذه القصیدة المتم
تعیشها تونس في عهد الشاعر إذ كانت تغرق تحت وطأة الاستعمار الفرنسي الغاشم 

على كل لسان، ومأساة " نشید الجبار"وهو ما فجر في شعره قصائد ثوریة ظلت تردد 
ذاته التي أفرزتها عوامل متعددة منها موت والده إذ تكالبت علیه المسؤولیات المادیة 

ومع ذلك لم تقف هذه العوامل حاجزا منیعا في طریقه ) أسرته، وطنه،مرضه( ة الشاق
نشید "بل زادته إصرارا وصمودا وتحدیا كما نرى في النص الشعري الذي أمامنا 

الأفعال و الجمل و الربط و الإستعارة و : ، و سندرس في هذا المستوى "الجبار
.الكنایة

:الأفعال1- 1

ولقد وظف )1("لیدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منهوهو ما وضع"الفعل 
ولو قمنا بإحصاء كل زمن على ) ماض، مضارع، أمر( الشابي مجموعة من الأفعال 

فعلا حیث أن الشاعر افتتح 35حدى لوجدنا عدد الأفعال المضارعة قد بلغ حوالي 
صرار لغم ویلات وهي توحي بالتصمیم و الإ) سأعیش" (بسین المستقبل " قصیدته 

الزمن المتمثلة في مرضه وجثوم المستعمر على صدره وأن عیشه لن یكون في ذل بل 
.12، الأردن، د ت، ص1إبراهیم خلیل، المرشد في قواعد النحو و الصرف، الأهلیة للنشر و التوزیع، ط)1(
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إنه سیكون حرا شامخا متعالیا فوق واقعه المریر كالنسر الجارح المحلق بعیدا فوق قمم 
.الجبال العالیة

التي ومن الأفعال المضارعة المسیطرة على القصیدة و المقترنة بضمیر المتكلم و
ونذكر على )1("ما دل على حدوث شيء في زمن المتكلم أو بعده"تعرف على أنها 

: في قول الشاعر) سأعیش، أرنوا(سبیل المثال 

كالنسر فوق القمة الشّماءسأعیش رغم الداء والأعداء     

)2(لأمطار، والأنواءأرنوا إلى الشمس المضیئة هازئا      بالسحب، وا

وهذه )أقول، سأظل،لا یطفئن سیكون، یعیش، أخشى(إضافة إلى أفعال أخرى 
.      لى الاستمراریة و الحركة و الدلالة المستقبلیة، التي یطمح الیها الشاعرعالأفعال تدل 

)3("هو ما دل على حدوث شيء في زمن المتكلم" أما فیما یخص الأفعال الماضیة 

:                                                                                                 ونجدها في قوله

.أما إذا خمدت حیاتي، وانقضى         عمري، وأخرست المنیة ناني

)4(.وخبا لهیب الكون في قلبي الآن       قد عاشت مثل القلعة الحمراء

، وترجع دلالة هذه الأفعال )استطعت، رأیتموني، ما شئتم(ل أخرى إضافة علي أفعا
ما یطلب " إلى توضیح الماضي الذي كان یعیشه الشاعر، كما أنه استخدم فعل الأمر

).اهدم ، أنشر،أنثر، أرموا( ونذكر منها )5()به حصول شيء بعد زمن التكلم

.110إبراهیم خلیل، المرشد في قواعد النحو و الصرف، ،ص)1(
10الدیوان ص)2(
.110إبراهیم خلیل،المرشد في قواعد النحو و الصرف، ص)3(
.11الدیوان، ص ) 4(
.111إبراهیم خلیل،المرشد في قواعد النحو و الصرف، ص)5(
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:الجمل2- 1

ة من كلمتین مستن و یأصغر صورة التركیبوهي التركیب الاسنادي الذي یتألف في "
:وهي نوعان الجملة الاسمیة و الجملة الفعلیة)1("مسند إلیه

و ) ضرب اللص( و ) قام زید( وهي التي صدرها فعل ك: " الجملة الفعلیة-أ
)2() "قم( و ) یقوم زید( و ) ظننته قائما(و ) كان زید قائما(

و هیهات الوقیف و ) زید قائم( التي صدرها الاسم ك وهي : " الجملة الاسمیة- ب
)3("قائم الزیدان عند جوازه و هم الأخفش و الكوفیون

و نجد الشاعر في هذه القصیدة قد مزج بین الجملة الفعلیة و الجملة الاسمیة و من  
خلال استقرائنا للقصیدة وجدنا الجملة الفعلیة قد سیطرت على الجملة الاسمیة و یعود

ذلك إلى كثرة الأفعال التي وردت في القصیدة حیث أن الأفعال تدل على الحركة و 
الاستمراریة، أما الأسماء تدل على الثبات و الجمود، ومن أمثلة الجملة الفعلیة نذكر 

) أرنو إلى الشمس المضیئة، أسیر في دنیا المشاعر، أسیر حالما:( على سبیل المثال
.حركة و رغبة الشاعر في مواجهة وتحدي أعدائهو تدل هذه الجمل على ال

)إني أنا الناي، أنا الخصب الرحب، النور في قلبي(نذكر منها : أما الجمل الاسمیة

:كما أن الشاعر قد وظف في قصیدته الأسلوب الخبري و الإنشائي

)4("هو كل ما یحتمل الصدق أو الكذب لذاته : "الأسلوب الخبري-

، ص تالجزائر د / لمطبوعات الجامعیة، وط ، بن عكنونبلكار أمحمد، میدان اللغة العربیة و آدابها، دیوان ا)1(
209.

، الكویت 61، ط )21(، السلسلة التراثیة 5ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب من كتب الأعاریب ،ج)2(
.13م، ص 2000

.13المصدر نفسه، ص )3(
.21شریفي عبد اللطیف، الإحاطة في علوم البلاغة ،  ص)4(
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)1("هو كل ما لا یحمل صدقا ولا كذبا لذاته" :نشائيالأسلوب الإ-

:قد وظفه الشاعر بأنواعهفأما فیما یخص الأسلوب الإنشائي 

: ونجده في قوله)2("وهو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل: " الاستفهام-أ
فعلام أخشى السیر في  الظلام؟ 

.الغرض منه هو إظهار التحدي و الشجاعة و الصمود و تحدي الصعوبات

) أنادي ( هو طلب المتكلم إقبال المتكلم علیه بحرف ینوب مناب : "النداء- ب
غرضه یا معشر الأطفال تحت سمائي و:و یقول)3(" المنقول بین الخبر إلى الإنشاء

.أعدائهو) مرضه(السخریة و الاستهزاء بألمه 

)4(" وهو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء: " الأمر-ج

:و نجده في الابیات التالیة

.أملأ طریقي بالمخاوف، و الدجى      وزوابع الأشواك و الحصباء
)5(.رجم الرّد، وصواعق البأساءوأنشر علیه الرعب، وأنشر فوقه    

إضافة للأسلوب الإنشائي جاء الأسلوب الخبري للتصریح بوقائع حدثت له التي أوردها 
الشاعر موضحا في ذلك الألم و المعاناة التي یعیشها و إصراره على التحدي 

:و مواجهة الصعاب و من أمثلتها
)6(أنغامه، مادام في الأحیاءإني أنا الناي الذي لا تنتهي 

.27شریفي عبد اللطیف، الإحاطة في علوم البلاغة ، ص)1(
.33المرجع نفسه ، ص )2(
.33المرجع نفسه ، ص )3(
.29المرجع نفسه ،ص )4(
.10الدیوان، ص)5(
11المصدر نفسه، ص)6(
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:الربط3- 1
معناه إحكام العلاقة بین أطراف التركیب سواء أكان هذا التركیب من تعاطفین " 

مستثنى منه، شرط أو جزاء و یكون كذلك یعود على الضمیر و باسم الإشارة وإعادة 
بالحروف الذكر وإعادة المعنى أو سأل حرف جواب بأدوات داخلیة على الجمل 

)1("الداخلیة على الكلمات كحروف الجر و العطف

لقد وظف الشاعر حروف العطف أكثر من حروف الجر في القصیدة فنجد حروف 
أما حروف الجر فقد ) الواو ، الفاء( حرفا مع تكرار البعض منها 52العطف قد بلغت 

:ل في العطفو یقو ) الباء، في، اللام( حرفا مع تكرار البعض منها 42بلغت 

.أصغي لموسیقى الحیاة، و وحیها           و أذیب روح الكون في إنشائي

.أملأ طریقي بالمخاوف، و الدجى           وزوابع الأشواك و الحصباء

)2(.وأنشر علیه الرعب، وأنشر فوقه            رجم الرّد، وصواعق البأساء

لتعویض النقص الذي یعاني منه و للترویح فلجأ الشابي إلى توظیف حروف العطف 
:عن نفسه أما من أمثلة حروف الجر نجدها في الأبیات التالیة

في ظلمة الآلام و الأدواء أمشي بروح حالما، متوهج     

فعلام أخشى الیسر في ظلماءالنور في قلبي و بین جوانحي  

)3(.وأجول من منهل الأضواءلأذوب في فجر الجمال السرمذي

إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط ، بن عكنون، الجزائر )1(
.193، ص 1987

.10الدیوان ، ص )2(
.11المصدر نفسه ، ص )3(
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و نستنتج من خلال ما سبق أن حروف العطف قد وردت بنسبة أكبر من حروف 
.الجر كما 

:الأسالیب البیانیة 4- 1

:نجد أن الشابي قد اعتمد في قصیدته على أسالیب بیانیة و نذكر منها

وهو بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر :التشبیه-أ
بإحدى أدوات التشبیه المذكورة أو المقدرة لغرض یقصد المتكلم و یتكون من أربعة 

ویظهر التشبیه في )1(.أركان و هي المشبه، المشبه به، أداة التشبیه ووجه الشبه
:في قوله" نشید الجبار "قصیدته 

.سأعیش رغم الداء والأعداء      كالنسر فوق القمة الشّماء

فالشاعر في هذا البیت یشبه نفسه بالنسر القوي الجارح و هو تشبیه تام یؤكد على 
رغبة الشاعر في العلو و التخلص من الواقع المریر وهناك تشبیه تام آخر ورد في 

أثره بآلامه و أعدائه و بتحدیه البیت التاسع و هذا التشبیه یوحي بقدرة الشاعر وعدم ت
رجم الردى، : لهم إضافة إلى التشبیه التام قد ورد التشبیه البلیغ و نجده في قوله

.صواعق البأساء، ظلمة الأضواء

إني أنا الناي حیث : و كذلك هنالك تشبیه بلیغ آخر قد ورد في البیت التاسع عشر 
.شبه الشاعر نفسه ویتغنى بشعر الناي

، 1999، لبنان 1بنظر، رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة ، علم البیان، البدیع ، دار العلم للملایین، ط)1(
.21ص 
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:وهي نوعان)1("هي تشبیه حذف أحد طرفیه" : عارةالاست-ب

وهي تشبیه حذف منه المشبه به ورمز له بشيء من : " الاستعارة المكنیة-
)2(."لوازمه

وهي تشبیه صرح فیه بلفظ المشبه به وحذف منه لفظ " :الاستعارة التصریحیة-
)3(."المشبه

في أشیاء مادیة و استنطاق وقد وظف الشابي الاستعارة لتشخیص أشیاء معنویة
حیث ) ثابت(الجوامد و هذا للتخلص من النسق الذي كان یسیر على منواله القدماء 

نشید " نجد أنه استعمل الاستعارة المكنیة أكثر من الاستعارة التصریحیة في قصیدته 
:و نجدها في البیت التالي" الجبار

ه الشاعر السحب و الأمطار و حیث شب)4(هازئا بالسحب، والأمطار، والأنواء
وحذف ) السحب و الأمطار و الأنواء (فذكر المشبه ) شخصها( الأنواء بإنسان 

.المشبه به و هو الإنسان وجاء بلازمة من لوازمه وهي هازئا

فحذف المشبه) أذیب روح الكون( كما وردت استعارة مكنیة أخرى في البیت الخامس
أي شبه الكون بالإنسان الذي له روح وكذلك ) الروح ( وترك أحد لوازمه )  إنسان ( 

أما إذا خمدت حیاتي ، فشبه الحیاة بالنار : نجد استعارة أخرى في البیت التاسع عشر
التي تخمد حیث ذكر المشبه وهو الحیاة وحذف المشبه به و هو النار وجاء بإحدى 

.لوازمه

.255إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص )1(
.46رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة ، علم البیان، البدیع ، ص )2(
.46المرجع نفسه، ص )3(
.10الدیوان، ص)4(
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قصیدته إلا أن الاستعارة المكنیة فالشابي قد أكثر من الاستعارات وهذا ما نجده في 
.كان لها الحظ الأوفر

و هي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل من " :الكنایة-ج
)1(."المذكور إلى المتروك

ولقد نالت الكنایة في قصائد الشابي الرتبة العلیا فهي تنبثق من عاطفة الشاعر 
:نجد ذلك في قولهالجیاشة وشعوره وخیاله الصادق و 

.ما في قراره الهون والسوداءلا أرمق الظل الكئیب ولا أرى     

غردا وتلك سعادة الشعراءوأسیر في دنیا المشاعر حالما      

)2(.وأصبح للصوت الإلهي،الذي          یحي بقلبي میت الأصداء

شعر و ترنیمه، وكذلك وردت كنایة لاوهذه الأبیات كنایة عن التفاؤل و السعادة ب
.في البیتان الثامن عشر و التاسع عشر

وأنا الخصب الرحب، لیس تزیده         إلا حیاة سطوة الأنواء

)3(.أما إذا خمدت حیاتي، وانقضى         عمري، وأخرست المنیة ناني

:المستوى الصوتي- 2

یعد الشابي من أبرز الشعراء المجددین وهذا ما یمنح شعره رتبة عالیة باحتوائه -
على أبرز سمة و هذا الإیقاع یرتكز على الإیقاع الذي شاع عند العرب منذ القدم، 

لفعالیة الشعریة و التي تساهم لوهي الموسیقى التي تعتبر العنصر الأساسي و المحرك 

.53رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة ، علم البیان، البدیع، ص)1(
.10الدیوان، ص)2(
.11المصدر نفسه ، ص)3(
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ثر الشعوري لدى المتلقي، وهي خاصیة یتمیز بها في توصیل الدلالة و تعمیق الأ
:الشاعر

لأبي القاسم الشابي سوف نتطرق إلى دراسة نوعین " نشید الجبار" وفي قصیدة -
:من الموسیقى

:الموسیقى الخارجیة1- 2

الوزن و : تناولنا في هذا النوع من الموسیقى عنصریین أساسیین في الشعر هما
.القافیة

كلام مخیل مألوف من أقوال موزونة متساویة و " یعرف الشعر على أنه :الوزن-أ
عند العرب مقفاة، معنى كونها مقفاة ، ومعنى كونها موزونة أن یكون لها عدد 

ول منها مؤلفا من أقوال إیقاعیة  قإیقاعي، ومعنى كونها متساویة هو أن یكون كل 
)1(." فإن عدد زمانه مساویا لعدد زمان الأخرى

و هو كالوافر في عدد "قد نظم الشابي قصیدته نشید الجبار على بحر الكامل و
مقلوبة من) متفاعلن ( حروفه و عدد أجزائه السباعیة إلا أن التفعیلة الفرعیة 

أولهما الثقیل وثانیهما الخفیف وانتهائها بوتد : الأصلیة لابتدائها بسببین)مفاعلتن(
مال حركاته الثلاثین في الاستعمال وله ثلاثة أعاریض مجموع ،  وسمي بالكامل لاكت

.)2("تفعیلاتهووتسعة أضرب موزعة على أعارضه

)متفاعلن مرتین –متفاعلن // متفاعلن -متفاعلن-متفاعلن( 
واختار الشابي البحر الكامل للدلالة على الكمال و الاطراد واتساع  النفس 

لال وصف نفسیته المتفائلة خالإیقاعي و التنغیمي،لأنه یناسب حالته النفسیة من 

.208ابراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، ص )1(
.49عبد اللطیف شریفي ، زبیر درایفي ، محاضرات في موسیقى الشعر العربي ، ص )2(
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بالمستقبل و الدلالة على ذلك تردیده لنشید التحدي، فهو یقر بحقائق وقعت له محاولا 
لهذا فهو یحتاج إلى بساطة الأسلوب في التعبیر تحریر الإنسانیة من سلطة المستعمر،

.من أجل إیصال أفكاره و عواطفه إلى الآخرین
:التقطیع العروضي-أ

موسیقى الشعر لا یمكن أن یكون هو "إذا ما جئنا إلى تعریف العروض نجد أنه 
نفسه عند سائر الأمم، لأن تذوق الموسیقى یختلف بإختلاف طبائع الناس و بیئاتهم 

غرافیة، فموسیقى الشعر الإغریقي لیست موسیقى الشعر الإغریقي لیست موسیقى الج
.)1("الشعر العربي و عروض هذا لیس عروض ذلك

)2(كالنمر فوق القمة الشماءسأعیش رغم الداء و الأعداء

كننسر فوق لقممقة شممائيسأعیش رغم دداء و لأعدائي

o/o/o/  //o/o/o//o/o/ o/o/o/o//o/o/o //o///

متفاعل  متفاعلمتفاعلن     متفاعلن    متفاعل        متفاعلن   

)3(لم یحتفل بحجارة الفلتاءمن جاش بالوحي المقدس قلبه

بحجارة لفلتائيلم یحتفلبهولمن جاش بلوحي لمقددس ق

o/o/o/o//o///o//o/o/ o//o///o  // o/o/ o//o/ o/

متفاعلن   متفاعلمتفاعلن     متفاعل      متفاعلن       متفاعلن 

.05زبیر درافي، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، ص: عبد اللطیف شریفي )1(
.10الدیوان ، ص )2(
.11المصدر نفسه، ص )3(

إضمارإضمار
قطع

إضمارإضمار
قطع

إضمار
قطع

إضمارإضمارإضمار
قطع

إضمار
قطع

إضمار
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)1(هدمي وودوا لو یخر بنائيو أقول للجمع الذین تجشموا

یخرر بینائيلوهدمي ووددولذین تجششموو أقول  للجمع

o/o///o//o/o/o//o/o/ o//o///o/o/o/o//o///

متفاعلن   متفاعلن   متفاعلمتفاعلن   متفاعل  متفاعلن       

تصبح ) متفاعلن(هو إسكان الثاني المتحرك من التفعیلة مثل: الإضمار 
.خل على البحر الكاملدو ی)2()متفاعلن(

.)3(یعرف بأنه حذف آخر الوتد المجموع و تسكین ما قبله: القطع 

سبق أن الشابي قد اعتمد نسق منظم في توزیعه لحركة نستنتج من خلال ما
موسیقاه، فهي مرتبطة بنفسیته وبحالته الشعوریة الإنفعالیة، وقد أحسن الشاعر بذلك 

انفعالاته الشدیدة وأحاسیسه القویة من حلال موسیقى تفعیلاته المتناغمة و تسجیل
.المنسجمة فیما بینها

: القافیة- ب

سي في التركیبة الایقاعیة أو بنیة الزمان في الشعر العربي القافیة هي عنصر أسا
همیة في المشاركة في بناء الوزن وتأدیة المعنى والقافیة كعلم قد حدد لها أو لها 

قدیما و حدیثا فهو ) العروض( تعریف حاص تحمله كتب العروض و یقول به علماؤه

.12-11- 10ص ،الدیوان )1(
.22عبد اللطیف شریفي، زبیر دراقي، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، ص)2(
.24ص،المرجع نفسه) 3(

إضمار إضمار
قطع

إضمار
قطع

إضمار
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القافیة وأنواعها زما یعرض لها العلم الذي یبحث في أواحر الأبیات لمعرفة حروف "
)1(."من عیوب

والشابي في قصیدته لم ینوع في القوافي بل التزم بوحدة القافیة فجاءت مطلقة 
:موصولة وتتخدد القافیة في 

)2(.سأعیش رغم الداء و الاعداء         كالنسر فوق القمّة الشمّاء

المذكورة في ) نائي ( قوافي اخرى مثل بالإضافة الى) مائي( والقافیة هنا هي 
البیت الخامس عشر وكذلك في البیت الأخیر والقافیة حروف مخصوصة بها و هي 

.الروي ، الوصل ، الخروج ، الردف ، التأسیس و الدخیل: ستة
هو الحرف الأساسي الذي یلزم تكراره في نهایة  كل بیت و إلیه تنسب :" الروي

ة الشنفري، وعینیة أبي ذئیب، ورائیة الخنساء، والروي هو الجمع لامی: القصیدة كقولهم
)3("و الإتصال و الضم و مثل ذلك الرواء و هو الحبل الذي یشد به المتاع و الأحمال

و هذه الهمزة أعطت القافیة صفة ) ء(و قصیدة نشید الجبار من روي الهمزة 
تعمله الشاعر لیعبر عن واس. مرة23الاطلاق و هذا الصوت تكرر في القصیدة 

:صورة التحدي و كل ما یختلج نفسیته الجیاشة و ما یعانیه شعبه مثل قوله

)4(.سأعیش رغم الداء و الأعداء         كالنسر فوق القمّة الشمّاء

.والروي في هذا البیت هو الهمزة

عن الفتحة حرف مد یتولد من اشباع الروي فینشأ الألف " یعرف على أنه: الوصل
)1(."و الواو عن الضمة و الیاء عن الكسرة

.99ص ،محاضرات في موسیقى الشعر العربي . زبیر درایفي،عبد اللطیف شریفي)1(
.10ص،الدیوان)2(
.101ص،محاضرات في موسیقى الشعر العربي . زبیر درایفي،عبد اللطیف شریفي)3(
.10ص،الدیوان)4(



تحلیل القصیدةالفصل الثالث            

38

و الملاحظ أن حرف المد هذا تكرر بصفة ) ي(و الوصل في هذه القصیدة هو الیاء 
:مطلقة فنذكر على سبیل المثال

)2(.إن المعاول لا تهدّ مناكبي                 والنّار لا تاتي علآ أعضائي

و الوصل هو الیاء الناتج عن اشباع كسرة الهمزة في فالهمزة في هذا البیت هي الروي
حیث أن الوصل جاء ملازما لحرف الروي ملازما لحركاته من فتح و ضم ) أعضائي(

.و جر
:الموسیقى الداخلیة2-2

لا ینحصر الایقاع في الشعر في الوزن و القافیة أو ما یسمى بموسیقى الإطار أو " 
التكرار، التقابل ، ( لى طبیعة التركیب اللغوي للقصیدةالموسیقى الخارجیة بل یتعدى إ

أو ما یسمى بالموسیقى الداخلیة سواء تعلق الایقاع بالنغمات ) الجناس و الطباق
)3(."الدلالیة بمفرده أو بموضعه في سیاق الجملة

فكان استخدام الشابي للمحسنات البدیعیة لیزید من قوة النص الشعري و ومتمماته 
)4("هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز و تقاربها: " عالتصری:بیة ونجد منهاالتركی

أما فیما یخص ) الأعداء، الشمّاء ( ونجد مثل ذلك في البیت الأول من القصیدة 
فعلى سبیل )5(" تشابه لفظین في النطق واختلافها في المعنى " الجناس فیقصد به 

الواردة في الأبیات الثالث عشر، الرابع) شئتم ، شتائمي ( ) انثر، انشر: ( المثال
:في قول الشاعر. و الثلاثون

.وانشر علیه الرعب، وانثر فوقه         رجم الردى، وصواعق البأساء

.102ص،محاضرات في موسیقى الشعر العربي ،زبیر درایفي،عبد اللطیف شریفي)1(
.11ص ،الدیوان)2(
.207ص، أبراهیم رماني ، الغموض في الشعر العربي المعاصر)3(
.199عبد اللطیف شریفي ، الإحاطة في علوم البلاغة، ص )4(
.199المرجع نفسه، ص)5(
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)1(.وتباهروا ماشئتم بعدائيوترنموا ما شئتم بشتائمي          

و التصریح نجد الشاعر قد استعمل الطباق و یعرف إضافة الى استعمال الجناس
الجمع بین الضدین أو بین الشيء و ضده في كلام أو بیت شعري كالجمع " على أنه

:ونجده في البیت)2("بین اسمین متضادین
.أمشي بروح حالم، متوهج          في ظلمة الآلام والأدواء

:وكذلك نجده في البیت السادس في قوله
)3(.قلب میّت الأصداءبوأصیخ للصوت الإلهي، الذي      یحي 

وفي البیت التاسع ) حیاتي و المیت ( ونجده كذلك في البیت الخامس و العشرون
.عشر بین لفظة هدمي و بنائي

أما التكرار في القصیدة فنجد أن الشاعر قد أورده بنسب قلیلة وهو تكرار اللفظة 
البیت الحادي عشر للدلالة على الأمل وتفاعل الشابي بالمستقبل الفجر الواردة في

:البعید فیقول
)4(.ویعیش جبارا، یحدق دائما        بالفجر، بالفجر الجمیل ، النائي

ومن خلال ما سبق یتضح أن الشابي قد أورد الجناس  والطباق بنسب كبیرة على 
ي المحسنات البدیعیة الأخرى حتى یكون أسلوب القصیدة أكثر قوة و جمالا و قغرار با

تناسقا من جهة إضافیة إلا أنها تلائم الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر من جهة 
.  أخرى

.12، 10الدیوان، ص )1(
.199عبد اللطیف شریفي ، المرجع نفسه، ص )2(
.10ص، الدیوان )3(
.10ص،المرجع نفسه)4(
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:المستوى الدلالي- 3
أو العلم الذي یدرس هذا "دراسة المعنى" یعرف المستوى الدلالي على أنه 

)1(."المعنى

مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها و " (semantic fied)أما الحقل الدلالي 
توضح عادة تحت لفظ عام مثال ذلك كلمات الالوان في اللغة العربیة تقع تحت 

)2("الخ...ازرق، أبیضأزرق، أصفر،احمر،:وتظم ألفاظ مثل" لون"المصطلح العام 

بأن الحقول الدلالیة التي تزخر " نشید الجبار" صیدةویتبین لنا من خلال استقرائنا للق
بها القصیدة الشعریة تنحصر في مجموعة من الحقول مثل حقل الطبیعة، حقل الموت 

.التحدي و القوة،والحیاة

:حقل الطبیعة1- 3

مجموعة من الألفاظ التي یمكن ادراجها " نشید الجبار"استخدم الشاعر في قصیدته 
:نذكر منهافي هذا الحقل 

:في قوله: الشمس-أ

)3(.أرنوا الى الشمس هازئا        بالسحب والأمطار والأنواء

فالمعنى الدلالي الذي یتضمنه هذا البیت  هو أن الشاعر ینظر الى الشمس على 
أنها رمز للعلو و النور و التفال و السمو و الحریة التي یراها كل انسان وهذا هو سبب 

بالمضیئة، كما أراد الإستهزاء من السحب و الأمطار التي تحجب نورها وصفها 
.ویقصد وراء ذلك الإعلان عن سخریته و الحط من قیمة أعدائه

11ص،1998القاهرة،5ط،أحمد مختار عمر، علم الدلالة،عالم الكتب)1(
.79صالدیوان، )2(
.10، ص المصدر نفسه)3(
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:في قوله: الظل الكئیب -ب

)1(.لا أرمق الظل الكئیب ولا أرى      ما في قرارة الهوة السوداء

كرمز للتشاؤم كما یرى أعداءه و " الظل الكئیب" وإن الشاعر استخدم هذه اللفظة 
.فكرهم المتسلط هوة سوداء ساحقة لا یرى ما بداخلها وقد وصفهم بالظل الكئیب

نشید الجبار "و یتبین لنا من خلال ما سبق أن الشاعر استخدم في قصیدته 
معجمین متقابلین لیؤكد على الصراع القائم بینه وبین أعدائه حیث یتمثل المعجم الأول 

معجم الطبیعة المتفائل و یندرج ضمن هذا المعجم مجموعة من الألفاظ الدالة على في
الخضم الرحب، الفجر الجمیل، الشمس المضیئة، القمة ( ذلك نذكر على سبیل المثال 

و هي كلها صور و ألفاظ توحي ) الشمّاء، النور في قلبي ، الأضواء، حالما غردا
.على الرغم من معاناته النفسیة و الجسدیةبالتفاؤل الذي یخیم على قلب الشاعر

أما فیما یخص المعجم الثاني فهو معجم الطبیعة المتشائمة نذكر على سبیل 
الهوة السوداء، اللهب المؤجج الشعلة الحمراء، الظل الكئیب، السحب، (المثال 

وكلها ) المخاوف والدجى، ظلمة الآلام و الأعداء، الأمطار ، الأنواء، الظل الكئیب
.صور استخدمها الشاعر للدلالة على حزنه و ألمه وضیق نفسه لذلك وصفها بظلماء

یمكن إدراجها ضمن حقل ةقصیدالإضافة الى هذه الالفاظ نجد ألفاظ أخرى في 
الحشائش، الماء، الحجارة، الریاح، الحصباء، الصواعق، النار، : الطبیعة ونجد منها

.عواصف، الشفق

سیلة للتعبیر عن و الشاعر لعناصر الطبیعة في قصیدته لأنه یعتبرها ویعود توظیف
.كل ما یختلج في نفسه من عواطف و مشاعر و أحاسیس مكبوتة بداخله

.10ص ، دیوانال)1(
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:حقل الحیاة و الموت2- 3

عدة ألفاظ یمكن إدراجها في حقل " نشید الجبار " لقد وظف الشاعر في قصیدته 
إذ أن الحیاة ترمز للنور و الضیاء و ) الموت الحیاة و ( دلالي یتمثل في ثنائیة 

الموت رمز للظلمة الحالكة وبالتالي فإن الظلمة یمكن تأویلها إلى الكراهیة و العداوة و 
الحزن وهي بهذا تعني الموت في حین النور یؤول إلى الآمال و السعادة و السلام و 

:الاطمئنان ویعني بها الحیاة، وما یدل على ذلك قوله

)1(.وأخرست المنیة نائيعمريأما إذا خمدت حیاتي و انقضى 

وفي هذا البیت دلالة واضحة على نظرة الشاعر الفلسفیة للحیاة و الموت، فهو 
.یعتبر أن الموت ماهو إلا انتقال لحیاة جدیدة بعیدة عن الأحقاد و الشرور و الآلام

الحیاة الواقعیة التي یسودها الصراع ومن وحید وأن الموت هو المنقض المخلص ال
النزاع والمصائب التي یصادفها الشاعر في حیاته وبأن لكل بدایة نهایة، فهو یعتبر 
أنه لابد للحیاة من نهایة و في رأیه  أن موته لیس نهایة أبدیة بل حیان جدیدة تتمثل 

بعیدا عن المعاناة و الشقاء و في الآخرة الملیئة بالسعادة و الجمال الأبدي و الخلود 
:في هذا الصدد یقول

وصراعة الأطفال و الضعفاءلا یعرف الشكوى الذلیلة و البكا        

)2(.بالفجر، الفجر الجمیل النائيیعیش جبارا یحدق دائما               و

لن یبك ولن یشتك یاة الثانیةحفالشاعر في هذین البیتین یعلن أنه عندما ینتقل لل
ویتضرع تضرع الذلیل كما أنه لن یضعف و یستسلم بل أنه سیحیى حیاة  الجبارین 

.11ص، الدیوان )1(
.10ص، المصدر نفسه)2(
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ینظر فجرا ملیئا باللآمال وهذا یدل على تعلق الشاعر بالحیاة و رغبته فیها و لكن 
.تلف عن الحیاة التي یعیشها و یعاني فیها الدهرخهذه الحیاة ت

:ویقول

.غردا وتلك سعادة الشعراءفي دنیا المشاعر حالما         أسیر

.أصغي لموسیقى الحیاة ووحیها         وأذیب روح الكون في إنشائي

)1(.وأصبح للصوت الإلهي، الذي          یحي بقلبي میّت الأصداء

و للأعداء و قدرهوفي هذه الأبیات الشاعر لا یزال مصرا على صموده و تجدیه 
هذا یأتي بنتیجة رائعة حیث یعتبر أن عالمه لم یعد محكوما بالأحزان، فهو متفائل 

مقترنة بحالة الشاعر فهو ) أسیر، أصغى، أصبح(بقدرته على تحدي العوائق فالأفعال 
یهتم بالحركة و التحول و كأن القصیدة تتحول في حیاته من الحزن و الكآبة إلى الفرح 

دة إلا أننا نجد نبرة التحدي و إسراره على المواجهة تكررت في معظم أبیات و السعا
.القصیدة

و زوابع الأشواك الحصباءو إملأ طریقي بالمخاوف و النجي        

رحم الردى، و صواعق البأساءو أنشر علیه الرعب، و أنشر فوقه       

.)2(ما بغنائياري مترنتقیازفاعسأظل أمشي رغم ذلك 

و یتضح لنا من خلال هذه الأبیات أن الشاعر في تحدیه للمخلوق و الظلام الذي 
یعترض طریقه و قدره و أن القدر مليء بالأشواك و الحجارة التي تدل على المصائب 

.10الدیوان، ص )1(
.10المصدر نفسه، ص)2(
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و المعاناة و یؤكد هذا على صموده أمام هذه العقبات بتحدیه للخوف بالصبر و التأمل 
. تحدي الموتحتى أنه قادر على 



خــاتمــة
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:خاتمة

لقد اعتادت الدراسات أن تنتهي بخاتمة معلنة بذلك أهم النتائج إلتي توصلت إلیها 
و لها الحق في ذلك و نحن هنا في هذا البحث لم نستطع أن نشكل خاتمة لهذا البحث 

عن كیفیة كتابتها و عن ماذا نكتب فیها، و المتواضع و نحن نفكر في هذه الخاتمة 
.لى ما توصلنا إلیه من نتائجفارتأینا أن تكون ملخصا شاملا إ

الرومانسیة الملاذ الوحید له لیعبر فيیعد أبو القاسم الشابي شخصیة متمیزة وجد
في عما في نفسه و قد كان الطابع الممیز لشبان عصره و هو سر انتشارها، فقد كان 

ي حمؤمنا بقضیة السیاسة كل الإیمان مما دفعه إلى نظم الكثیر من القصائد التي تو 
التي قمنا بدراستها " نشید الجبار"دلیل على ذلك قصیدتهخیراهتمامه بشؤون شعبه و 

سابقا دراسة أسلوبیة، فتوصلنا إلى أنها مفعمة بظواهر أسلوبیة متعددة منها استعمال 
، و ذلك لدلالة على الحركة و الاستمراریة في )الخبریة و الاسمیة(الأفعال و الجمل 

الأعداء، الداء، فراق (لصعوبات و المحن التي واجهته في حیاته الحیاة و تحدي كل ا
، و الأسالیب الإنشائیة و الخبریة و غیرها من الظواهر التي تعرضنا لها )الحبیبة

.بالتفصیل في المستوى التركیبي

كما تطرقنا إلى المستوى الصوتي الذي قمنا فیه بدراسة بعض الظواهر الموسیقیة 
التكرار و الطباق و إلى والتصریح و الجناسوصلو الروي و الوةكالوزن و القافی

غیرها من المحسنات البدیعیة الأخرى المثبتة في البحث و ذلك لتعبیر عما یختلج في 
و ألم و كذلك لتقویة النص و تشكیل بنیة مترابطة، ثم تطرقنا ةنفسیة الشاعر من معانا

لقصیدة في المستوى الدلالي كاستعماله للألفاظ إلى دراسة دلالة الألفاظ التي احتوتها ا
الدالة على الطبیعیة كاستخدامه للشمس التي كانت رمزا للحریة و التفاؤل في الحیاة، و 

استخدامه كمن الحیاة، و كذلالمللاستخدامه للظل الكئیب للدلالة على التشاؤم و 
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طاع التعبیر عنها في للفظة الموت و التي كانت رمزا للتحدي في حیاته و التي است
.شعره بلجوئه إلى الطبیعة و مختلف ظواهرها

.و في الأخیر نأمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة متكاملة و مترابطة الجوانب



الملحـــق
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)هكذا غنّى برومیثیوس( نشید الجبار 

كالنِّسْر فوقَ القِمَّةِ  الشَّمَّاءِ  سَأعیشُ رَغْمَ الدَّاءِ والأَعْداءِ 
بالسُّحْبِ، والأمطارِ، والأَنواءِ  ،هازِئاً ..أَرْنو إِلَى الشَّمْسِ المضِیئّة ِ 

...ما في قرار الهَوّةِ  السوداءِ  أَرى، ولا..لا أرمقُ الظلَّ الكئیبَ 
وتلكَ سعادةُ  الشعراءِ - غرِداً  وأسیرُ في دُنیا المشاعِر، حَالماَ،

وأذیبُ روحَ الكونِ في إنْشائي أُصغِي لموسیقى الحیاةِ ، وَوَحْیها
یُحیي بقلبي مَیِّتَ الأصْداءِ  ، الَّذي وأُصِیخُ للصّوتِ الإلهيِّ
:عن حرب آمالي بكل بلاءِ  یَنْثنيوأقول للقَدَرِ الذي لا 

موجُ الأسى ، وعواصفُ الأرْزاءِ  جَ في دَمي-" لا یطفىء اللهبَ المؤجَّ
مَّاءِ  خْرة الصَّ سیكون مثلَ الصَّ فاهدمْ فؤادي ما استطعتَ، فإنَّهُ 
عَفَاء وضَراعَةَ  الأَطْفالِ والضُّ لا یعرفُ الشكْوى الذَّلیلةَ  والبُكا،

، بالفجرِ الجمیلِ، النَّائي..بالفَجْرِ  ویعیشُ جبَّارا، یحدِّق دائماً 
وزَوابعِ الاَشْواكِ، والحَصْباءِ  واملأْ طریقي بالمخاوفِ، والدّجى ،

رُجُمَ الرّدى ، وصواعِقَ البأساءِ  وانشُرْ علیْهِ الرُّعْبَ، وانثُرْ فَوْقَهُ 
قیثارتي، مترنِّما بغنائي سَأَظلُّ أمشي رغْمَ ذلك، عازفاً 

والأدواءِ في ظُلمةِ  الآلامِ  أمشي بروحٍ حالمٍ، متَوَهِّجٍ 
فَعَلامَ أخشى السَّیرَ في الظلماءِ  النّور في قلبِي وبینَ جوانحي

أنغامُهُ، ما دامَ في الأحیاءِ  إنّي أنا النّايُ الذي لا تنتهي
إلا حیاةً  سَطْوةُ  الأنواءِ  وأنا الخِضَمُّ الرحْبُ، لیس تزیدُهُ 

المنیَّةُ  نائيعُمُري، وأخرسَتِ  أمَّا إذا خمدَتْ حَیاتي، وانْقَضَى
قدْ عاشَ مثلَ الشُّعْلةِ  الحمْراءِ  وخبا لهیبُ الكون في قلبي الذي

عَنْ عَالمِ الآثامِ، والبغضاءِ  لٌ  فأنا السَّعیدُ بأنني مُتَحوِّ
"وأَرْتوي منْ مَنْهَلِ الأَضْواءِ  لأذوبَ في فجر الجمال السرمديِّ 

وودُّوا لو یخرُّ بنائيهَدْمي  وأقولُ للجَمْعِ الذینَ تجشَّموا



49

فتخیّلوا أنِّي قَضَیْتُ ذَمائي ورأوْا على الأشواك ظلِّيَ هامِداً 
، لیشوُوا فوقَهُ أشلائي..وجدوا وغدوْا یَشُبُّون اللَّهیبَ بكلِّ ما

لحمي، ویرتشفوا علیه دِمائي ومضُوْا یمدُّونَ الخوانَ، لیأكُلوا
:-لى شِفاهي بَسْمة اسْتِهزاءِ وَع إنّي أقول ـ لَهُمْ ـ ووجهي مُشْرقٌ 

والنَّارَ لا تَأتي عَلَى أعْضائي إنَّ المعاوِلَ لا تهدُّ مَناكِبي"
یا مَعْشَرَ الأَطفالِ تحتَ سَمائي ، والعبوا..فارموا إلى النَّار الحشائشَ 

رقاءِ  بالهول قَلْبُ القبّةِ  الزَّ العَواصفُ، وانتشىوإذا تمرّدتِ 
فوقَ الزّوابعِ، في الفَضاءِ النائي ورأیتموني طائراً، مترنِّماً 

یاحِ الْهوجِ والأَنواءِ  ..خَوْفَ الرِّ فارموا على ظلّي الحجارةَ ، واختفوا
عثَّ الحدیثِ، ومیِّتَ الآراءِ  وهُناك، في أمْنِ البُیوتِ،تَطارَحُوا

بِعدائيوتجاهَرُوا ـ ما شئتمُ ـ  وترنَّموا ـ ما شئتمُ ـ بِشَتَائمي
:والشمسُ والشفقُ الجمیلُ إزائي أما أنا فأجیبكم من فوقِكم

"لم یحتفِلْ بفداحة الأعباءِ  مَنْ جاشَ بِالوَحْيِ المقدَّسِ قلبُه
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